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 ١٦ و   ١٣ و   ٦تقرير الأمين العام عن السودان المقدم عمـلا بـالفقرات             
ــن     ــس الأمـ ــرار مجلـ ــن قـ ــرة ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦مـ ــرار  ١٥والفقـ ــن قـ  مـ

ــرار مجلــس الأمــن   ١٧ والفقــرة )٢٠٠٤( ١٥٦٤الأمــن  مجلــس  مــن ق
٢٠٠٤( ١٥٧٤( 

  
 مقدمة -أولا  

ــابقة المقدمـــة عمـــلا بقـــرارات    - ١ ــارير السـ ــا للتقـ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦مجلـــس الأمـــن خلافـ
يوثــق هــذا التقريــر الأداء الكلــي لحكومــة الســودان  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٤و ، )٢٠٠٤ (١٥٦٤ و

فـور   بالتزاماتهـا وتعهـداتها إزاء دار      وحركات التمـرد مـن حيـث الإجـراءات الـتي اتخـذتها للوفـاء              
 ٢٠٠٤يوليـه   /تمـوز  ٣على مدى فترة تقارب ستة أشـهر اعتبـارا مـن توقيـع البيـان المشـترك في                   

)S/2004/635ولغاية الآن) ٢٠٠٤( ١٥٥٦واعتماد القرار ، )، المرفق. 
م البيــان المشــترك الــذي أبرمتــه مــع حكومــة الســودان بالحاجــة الماســة لوقــف  ســلَّقــد و - ٢

ــتي تشــنها   ــد وغيرهــا مــن المجموعــات المســلحة الخارجــة ع    الهجمــات ال ــىمليشــيات الجنجوي  ل
تتمتـع  كومة بموجب البيان بنشـر قـوة شـرطة          وقد تعهدت الح  . فورالمدنيين في دار  على  القانون  

مليشـيات في المنـاطق المحيطـة بمخيمـات المشـردين      أيـة  عـدم تواجـد   بالقدرة والمصداقية، وكفالة   
عـات المسـلحة    وم الجنجويد وغيرها من المج    مليشيات والشروع على الفور بترع سلاح       ،داخليا

 ،الفئـات الضـعيفة مـن السـكان       في نفـوس     القانون، والمساعدة في إعادة بناء الثقة        لىالخارجة ع 
تنفيـذ  كمـا نـص البيـان علـى إنشـاء آليـة             . بصـورة طوعيـة   إلى ديـارهم    وكفالة عودة المشـردين     

 .مشتركة لتقييم حالة تنفيذ البيان
وعلــى الــرغم مــن أن الصــراع الحــالي بــدأ بــالتمرد المســلح ضــد حكومــة الســودان في     - ٣

عنــف الموجهــة ضــد المــدنيين نشــأت عــن سياســة   ، فــإن معظــم أعمــال ال ٢٠٠٣فبرايــر /شــباط
ــري       ــريد القسـ ــن التشـ ــفرت عـ ــتي أسـ ــلحة والـ ــيات المسـ ــها المليشـ ــتي اتبعتـ ــة الـ  الأرض المحروقـ
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وقد حـدا هـذا بمجلـس الأمـن إلى          .  وعبر الحدود مع تشاد    دارفورلحوالي مليوني شخص داخل     
لســلام والأمــن أن الصــراع في الســودان يشــكل تهديــدا ل ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦أن يقــرر في قــراره 

طلب إلى حكومة السـودان، وهـو يتصـرف بموجـب الفصـل             ، وأن ي  الدوليين ولاستقرار المنطقة  
السابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، أن تفـي علـى الفـور بجميـع الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا في                           

لاح وطالب المجلس الحكومة بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بشأن نـزع س ـ           . البيان المشترك 
 الجنجويد واعتقال قادة الجنجويـد وأقـرانهم الـذي حرضـوا علـى ارتكـاب انتـهاكات                  مليشيات

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغير ذلـك مـن فظـائع والـذين ارتكبـوا بالفعـل هـذه                
الانتهاكات والفظائع وتقـديم هـؤلاء الأفـراد إلى العدالـة، وأعـرب عـن اعتزامـه النظـر في اتخـاذ                      

 في حـال عـدم الامتثـال، بمـا في ذلـك التـدابير المنصـوص                 ،كومـة الح من الإجراءات بشـأن      مزيد
 .يثاقالم من ٤١عليها في المادة 

 عمـل لتنفيـذ الالتزامـات       ةاعتمـدت آليـة التنفيـذ المشـتركة خط ـ         ،أغسطس/آب ٥وفي   - ٤
فصـل فيهـا    واتفق على ضرورة قيام الحكومة بوضع خريطـة طريـق ت          . الواردة في البيان المشترك   

الإجراءات التي ستتخذها في غضون ثلاثين يوما وتغطي مناطق معينة ومليشيات مختـارة تتمتـع               
 هـذه التـدابير علـى بـدء عمليـة نـزع             سـاعد وقد تم هذا على أسـاس أن ت       . الحكومة بنفوذ عليها  

وفي جملـــة . ردا وقـــابلا للقيـــاسالســـلاح وعلـــى تحقيـــق تحســـن في الحالـــة الأمنيـــة يكـــون مطّ ـــ
نقطـة  ءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها إعادة ونشر القـوات المسـلحة بعيـدا عـن أي                  الإجرا

 كيلـومترا حـول مراكـز مختـارة         ٢٠احتكاك مع المدنيين في المناطق الواقعة داخـل دائـرة قطرهـا             
) باســتثناء الأراضــي الــتي تحتلــها الحركــات المســلحة  (لتجمعــات الأشــخاص المشــردين داخليــا  

وذلـك بتزويـدها    (زودة بقـدرة محسـنة علـى ضـمان الأمـن في تلـك المنـاطق                 ونشر قوة شرطة م ـ   
وثمة تدابير أخرى من بينـها إنشـاء لجنـة رفيعـة المسـتوى         ).  من المركبات والأسلحة   بعدد إضافي 

. مزودة بحوافز وبتدابير عقابية، وبذل جهود لترتيب مصالحة بين القبائـل          تكون  لجمع الأسلحة   
لية التنفيذ المشتركة كل خطوة من هـذه الخطـوات جـزءا مـن عمليـة      وقد اعتبر المشاركون في آ 

يجــب أن تفضــي، في أقــرب وقــت ممكــن، إلى تــوفير الحمايــة والأمــن للمــدنيين في جميــع أجــزاء  
 ووافقـت الحكومـة   -كما أوضـح ممثلـي الخـاص وشـركاء الأمـم المتحـدة بكـل جـلاء             . دارفور

 حددتها الحكومة ينبغـي ألا يصـاحبه تـدهور في      أن التحسن في المناطق الأولية التي      - على ذلك 
بـل  .  يجب ألا يكون هناك مبادلة في الأوضاع الأمنيـة    أي. الأوضاع الأمنية في المناطق الأخرى    

نمـوذج  بمثابـة  على النقيض من ذلـك، أن تتخـذ التـدابير المضـطلع بهـا في المنـاطق الأوليـة                 ينبغي،  
 . بأسرهادارفورمنطقة يحتذى به في 
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 الحالة الأمنية -ثانيا  
نفــذت الحكومــة تــدريجيا خــلال الشــهور الســتة الماضــية بعــض العناصــر مــن مجموعــة     - ٥

. الإنسـانية والسياسـية   الشؤون  الالتزامات التي تعهدت بها في مجالات الأمن وحقوق الإنسان و         
 .أهملت إهمالا تاماوثمة مجالات ولم يكن التقدم مطردا ولا متوازنا 

 ٢٠٠٤أغســــطس /آب ٣٠المــــؤرخ تقريــــري  مــــن ١٩لفقــــرة افي وقــــد لاحظــــت  - ٦
)S/2004/703 (  وات الدفاع الشعبي قـد بـدأت، حيـث حضـرت           اد ق رعملية نزع سلاح أف   �أن

. �دارفـور  جنـدي في غـرب       ٣٠٠ترع سـلاح مـا ينـاهز        بعثة التحقق المشتركة الثانية احتفالا ب     
سـبتمبر  /أيلـول منـذ   ف. توقفـت غير أن هذه الخطوات الأولية المتعلقة بـترع السـلاح سـرعان مـا               

ولم يكـن هنـاك بالمثـل أي دليـل          . نـزع سـلاح   عملية  ، لم يكن هناك أي دليل قط على         ٢٠٠٤
 وفقا لما جـاء في البيـان        ،ل مرتكبي الهجمات الموجهة ضد المدنيين     ااعتقبالحكومة  قيام  قط على   

عـن  ) ٢٠٠٤ (١٥٦٤في قـراره  الأمـن  وقد أعـرب مجلـس      ). ٢٠٠٤ (١٥٥٦المشترك والقرار   
وبموجـب  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦قلقه البالغ لعدم وفاء الحكومة بالكامل لالتزاماتهـا بموجـب القـرار             

نزع السلاح واعتقال مرتكبي تلك الفظـائع أهـم مطلـب خـاص             مسألة  عتبر  تو. البلاغ المشترك 
 .للمجلس وأسطع مثال على عدم قيام الحكومة بمسؤولياتها

 وشـاركت فيـه القـوات    دارفـور واصـل القتـال في   وعلى مدى الشهور الستة الماضـية، ت   - ٧
وخــلال شــهر  . التابعــة للحكومــة والحركــات المســلحة والمليشــيات المتحالفــة مــع الحكومــة       

 وعمليـات   ،مضـادة وهجمـات    وهجمات   ،، حدثت خروقات على كلا الجانبين     سبتمبر/أيلول
مـل والمتمثـل علـى      وعلى الرغم من التقدم الـذي أحرزتـه الحكومـة وفقـا لخطـة الع              . ثأر وانتقام 

 تنفـذ التزامهـا بعـدم الـدخول إلى المنـاطق الواقعـة              لموجه التحديد في نشر قوات الشرطة، فإنها        
طق فقــد حــدثت اشــتباكات في المنــاطق الواقعــة داخــل المنــا . ات المســلحةركــتحــت ســيطرة الح

الف تمامـا   وهـذا التطـور يخ ـ    . مترا التي تحتلـها الحركـات المسـلحة        كيلو ٢٠المحددة بدائرة قطرها    
، علـى تـدابير     سـبتمبر /أيلـول ولهـذا، وافقـت آليـة التنفيـذ المشـتركة، في نهايـة              . توختـه الخطـة    ما

تهدف إلى مواءمة تنفيذ خطة العمل مع العناصر القائمة من اتفـاق نجامينـا لوقـف إطـلاق النـار                    
  وذلك من أجل تقليل احتمالات تكرار حدوث عواقـب مـن  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٨الموقع في   
 .ذلك القبيل

 هجماتهـا علـى المـدنيين كمـا واصـل        ليشـيات ، واصـلت الم   ٢٠٠٤سـبتمبر   /أيلولوبعد   - ٨
وتصــاعدت حــدة أعمــال . جــيش تحريــر الســودان هجماتــه ضــد قــوات الشــرطة بوجــه خــاص 

حيــث ازدادت انتـهاكات الجـانبين لوقــف إطـلاق النــار    أكتـوبر  / الأولتشــرينالعنـف في شـهر   
جـيش تحريـر السـودان إلى وضـع يـدها           /ت حركـة تحريـر السـودان      وسـع . طيلة الشـهر المـذكور    
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 واتخـذت مواقـع لهـا علـى امتـداد           ،اعتبارهـا خاضـعة لسـيطرتها     ب دارفـور على منطقة أوسـع مـن       
وأفضــى هــذا إلى زيــادة حالــة انعــدام الأمــن علــى   . العديــد مــن الطرقــات الاســتراتيجية الهامــة 

وحاولــت الحكومــة ترســيخ . ســائل النقــلالطرقــات وإلى ارتفــاع تكــاليف الســلع الأساســية وو
ــن         ــردين لم يفصــحوا ع ــا وتوســيع نطــاق الأراضــي الخاضــعة لســيطرتها بحجــة أن المتم مواقعه

وقــد أتـاح البروتوكــول المتعلــق   .مـواقعهم وفــق مـا يشــترطه اتفـاق نجامينــا لوقـف إطــلاق النـار     
ة لكـلا الجـانبين لفـتح       الفرص ـنـوفمبر   / الثـاني  تشـرين  ١٠بالشؤون الإنسانية الموقع في أبوجـا في        

دا علـى أنفسـهما بوقـف أعمـال     عهوقد تعهدا فيه بوقف الهجمات وقطعا فيه    . صفحة جديدة 
وعلـى الـرغم مـن هـذه الفرصـة      . الثأر أو الانتقام إزاء الأفعـال الـتي وقعـت قبـل توقيـع الاتفـاق        

سـودان عـن    جيش تحرير ال  /قيام حركة تحرير السودان   نوفمبر  / الثاني تشرينشهد شهر   . السانحة
عمد بانتـهاك الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا بموجـب البروتوكـول وذلـك بزيـادة عـدد هجماتهـا                       

 .بصورة ملحوظة على مخافر الشرطة
ــات في أبوجــا في     - ٩ ــة مــن المحادث ــة المقبل ــدأت ديســمبر/ الأولكــانون ٧وعشــية الجول ، ب

ولا سـيما في    � لطرقـات تطهـير ا  �الحكومة مجموعة من العمليات الهجومية أطلقت عليها اسـم          
، ليشـيات وفي الواقع، لم تقتصر هذه العمليـات الـتي تمـت بتنسـيق فعلـي مـع الم                 . جنوب دارفور 

على تطهير الطرقات فحسب وإنما اشتملت أيضـا علـى انتـزاع مسـاحات مـن الأرض تقـارب                   
على إحراق القرى ونهـب مـا فيهـا         � التطهير�واشتملت عملية   .  كيلو مترا في كل جانب     ٢٠
ــكان   وا ــن السـ ــد مـ ــريد مزيـ ــبب في تشـ ــف   . لتسـ ــال في منتصـ ــك الأعمـ ــت تلـ ــانونوتوقفـ  كـ

والشـركاء أنهـا تعتـزم       المتحـدة    الأمـم ، أبلغت السـلطات     يناير/ الثاني كانونوفي  . ديسمبر/الأول
ن الحكومة، اسـتجابة منـها للشـواغل الـتي أعربـت            أبيد  . الشروع بعملية مماثلة في شمال دارفور     

ر الاتحـاد  سـيِّ بشـرط أن يُ  -� التطهير�الشركاء أرجأت أو علقت أعمال      و المتحدة   الأممعنها  
غـير  . وأعرب الاتحاد الأفريقي عن عزمـه علـى القيـام بـذلك           . الأفريقي دوريات على الطرقات   

وتزامنــت مــع الهجمــات الــتي شــنتها  ينــاير / الثــانيكــانونأن العمليــات اســتؤنفت في منتصــف 
وهكـذا نشـأ نمـط يتجلـى في         . المنطقة وفي نفس الفتـرة    حيث أنها جرت في نفس      من   ليشياتالم

يعتـبر  و.  تهاجم مواقع المتمردين وتحرق القـرى      ليشياتتشكيلة مؤلفة من القوات العسكرية والم     
 قتـل فيـه أعـداد    الـذي  ٢٠٠٥ينـاير  / الثـاني كـانون  ١٣الهجوم الذي وقـع علـى قريـة حمـادة في        

 كـــانون ٢٦وفي . لـــى هـــذا الـــنمط شـــديد الوضـــوح علامثـــا كـــبيرة مـــن النســـاء والأطفـــال 
يقــوم الاتحــاد و ،، حــدث مزيــد مــن الهجمــات علــى قــرى غريــدة وشــانغيل توبــاي ينــاير/الثــاني

 .الأفريقي حاليا بالتحقيق في الهجوم الذي وقع على الأخيرة
، في جملــة أمــور، علــى )٢٠٠٤ (١٥٦٤وقــد حــث مجلــس الأمــن الحكومــة في قــراره   - ١٠

يقات عسـكرية في منطقـة دارفـور وفي أجوائهـا وفقـا للالتزامـات               الامتناع عن الاضطلاع بتحل   
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ــذ اعتمــاد القــرار، تواصــل اســتخدام طــائرات الهليكــوبتر وغيرهــا مــن      . الــتي تعهــدت بهــا  ومن
دعما للعمليات التي تقـوم بهـا       وذلك  الطائرات التي كانت تستخدم من قبل في أعمال القصف          

 الذي قطعته الحكومة على نفسـها في البروتوكـول   وهذا يتناقض مع التعهد. لغاية الشهر الحالي  
الأمــن في دارفــور بالامتنــاع عــن الاضــطلاع شــأن  ب٢٠٠٤نــوفمبر / الثــانيتشــرين ٩الموقــع في 

ــا    ــور وفي أجوائه ــة دارف ــة في منطق ــا   . بتحليقــات عســكرية عدائي ــرارا أنه ــة م وذكــرت الحكوم
جتمـاع الأخـير الـذي عقدتـه        وفي الا . أصدرت تعليماتهـا إلى القـادة العسـكريين بعـدم القصـف           

 المشتركة، أعلنت الحكومة عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق أي قائد يتصرف ضـد              تنفيذآلية ال 
ليــه في إومــع ذلــك، وكمــا علــم المجلــس مــن الإحاطــة الإعلاميــة الــتي قــدمت . هــذه التعليمــات

يتــولى و ،ة الآنلا تــزال تــرد أنبــاء عــن اســتمرار أعمــال القصــف لغاي ــينــاير / الثــانيكــانون ٣١
 .مراقبون من الاتحاد الأفريقي التحقيق في أحدث حالة منها

ــادة كــبيرة في الأعمــال الخارجــة علــى القــانون،       - ١١ وشــهدت الشــهور الســتة الماضــية زي
ــذ    الاختطــاف ســيما اللصوصــية و  ولا ــتي تكــاثرت بشــدة من ــوبر/ الأولتشــرينال ــذا . أكت وه
 يحــدث الاضــطراب أيضــا في حركــة المواشــي  يهــدد شــعب دارفــور مباشــرة فحســب وإنمــا   لا

الموسمية ويضعف إيصال المعونة الإنسانية الضرورية من جراء الهجمات الموجهة ضد شـاحنات             
 . الطرقات بل الاعتداء على عمال الإغاثة الإنسانيةإغلاقالنقل، وأعمال النهب و

ين وكثفتــها في  واصــلت هجماتهــا علــى المــدنيليشــياتوباختصــار، يمكــن القــول أن الم - ١٢
ليس على النطاق الواسع والمنهجي الذي شهدته الشـهور السـابقة للبيـان              لكنوالآونة الأخيرة   

 .المشترك
 

 حقوق الإنسان -ثالثا  
لإفـلات  لاتخاذ تدابير لوضع حد     بدا في البيان المشترك     عهقطعت الحكومة على نفسها      - ١٣

ــاب  ــن العق ــها  ،م ــغ عن ــهاكات المبل ــق في الانت ــهمين     والتحقي ــراد المت ــع الأف ــديم جمي  وضــمان تق
ولم يحـدث أي  . والجماعات المتهمة بارتكاب إساءات لحقوق الإنسـان إلى العدالـة دون تـأخير            

وآخـرين بعـدد     المتحـدة    الأمموقد أبلغت الحكومة    . تقدم يذكر من ناحية اتخاذ تدابير ملموسة      
نجويـد وعناصـر الأمـن النظاميـة         الج مليشـيات دانات لأفراد   الإمحدود من الملاحقات القضائية و    

وشبه النظامية، لكن هؤلاء، فيما يبـدو، ليسـوا مـن الأشـخاص المتمـتعين بمسـؤولية قياديـة إزاء                    
ــانيكــانونوقــد نشــرت الحكومــة في  . الإســاءات الرئيســية لحقــوق الإنســان  ــاير / الث  ٢٠٠٥ين

وتشـير  . ٢٠٠٤مـايو  /أيـار التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المسـتقلة الـتي أنشـأتها الحكومـة في       
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان في ولايـات دارفـور الـثلاث            ارتكاب  اللجنة في تقريرها إلى     

وتستنتج أن جريمة الإبادة الجماعيـة لم تحـدث وأن عـدد القتلـى     . وإلى تورط جميع الأطراف بها 
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ات اغتصــاب وتــبين لهــا حــدوث عملي ــ. بــالغ فيــه ولم يتجــاوز في حقيقــة الأمــر بضــعة آلاف مُ
وجرائم عنف جنسي لكنها لم تحـدث علـى نطـاق واسـع أو منـهجي ولا تصـل إلى حـد نعتـها               

في وأوصت اللجنـة الوطنيـة بإنشـاء لجـان تحقيـق قضـائية تعـنى بـالتحقيق                  . بجرائم ضد الإنسانية  
حالات الإعدام خارج نطاق القانون؛ واستيلاء الجماعـات العربيـة علـى قـريتين              : المزاعم التالية 

ابعتين لقبيلة الفور في منطقة كاس؛ وحوادث قتل وحـرق بعـض الجرحـى في المستشـفيات في                  ت
وأصدر الرئيس تعليماته بإنشاء لجنـة تحقيـق قضـائية ولجنـة لجـرد              . قرى بورام وميليت وكلبص   

وبناء عليـه، فـإن النتـائج       . الخسائر والتعويضات يتولى رئاسة كل منها أحد قضاة المحكمة العليا         
لت إليها اللجنة في تقريرها تختلف اختلافا كبيرا عن النتـائج الـتي توصـلت إليهـا لجنـة                   التي توص 

ــة، وبخصــوص       ــهجي للجــرائم المرتكب ــة بخصــوص الطــابع الواســع النطــاق والمن ــق الدولي التحقي
وقد أحيل تقرير لجنة التحقيق الدوليـة إلى أعضـاء مجلـس الأمـن في           . مسؤولية حكومة السودان  

 .٢٠٠٥يناير / الثانيكانون ٣١
وأبلغ مراقبو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين عن نفس نمـط انتـهاك        - ١٤

وتباينت وتيرة وقـوع حـوادث قتـل المـدنيين حسـب تراجـع              . حقوق الإنسان على مدى الفترة    
 شهد وقـوع عمليـات     ٢٠٠٥يناير  /غير أن شهر كانون الثاني    . العمليات العسكرية أو تكثيفها   

ل واسعة النطاق للمدنيين في قرى من جنوب دارفور، أفادت التقارير على أنهـا تزامنـت مـع                  قت
ولا يـزال المشـردون داخليـا يبلغـون عـن وقـوع عمليـات               . وقوع عمليات اختطاف واغتصاب   

و لا يشـعر الضـحايا بـأي ثقـة          .  المخيمـات  اغتصاب متكررة حينما تغامر النساء بـالخروج مـن        
 الانتــهاكات إلى الســلطات مــن شــأنه أن يــؤدي إلى إجــراء تحقيقــات  في أن الإبــلاغ عــن هــذه

وقــد تعاونــت الحكومــة علــى صــعيد . جديــة، ويخشــون فعــلا أن يــؤدي ذلــك إلى التحــرش بهــم
بــرامج تســتهدف تــدريب عناصــر الشــرطة في مجــال قــانون حقــوق الإنســان، إلا أن هنــاك          

وأتـيح إلى حـد   . ذ ذلـك القـانون  مؤشرات قليلة تدل على نجاحها في جعلهم مسؤولين عن تنفي  
مــا الوصــول إلى المعــتقلين لــدى الشــرطة أو في الســجون، ولكــن لم يســمح بعــد بالوصــول إلى  

التابعة للأمن الوطني أو الاستخبارات العسكرية التي تـرد منـها معظـم تقـارير               الاحتجاز  مراكز  
 .ارتكاب أعمال التعذيب

جاجــات المقدمــة، إذ أصــدرت تعميمــا  وفي بعــض المنــاطق اســتجابت الحكومــة للاحت  - ١٥
أدخلت لاحقا تعـديلات أخـرى عليـه، ويتعلـق بـإجراء الفحـوص الطبيـة في عمليـات التحقيـق                     
الجنــائي بحيــث يتســنى لضــحايا الاغتصــاب الحصــول علــى الإســعافات الطبيــة في المستشــفيات    

ن تتاح الأدلـة    العامة أوالعيادات الخاصة دون أن يتعين أولا تقديم شكوى لدى الشرطة، على أ            
وقد لقي هذا التعمـيم ترحيبـا، غـير أنـه لا يـزال يـتعين نشـره        . الطبية في حالة رفع قضية جنائية   

 .أو تطبيقه عمليا بفعالية على الصعيد المحلي
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وأبدت الحكومة التعاون في انتشار مراقبي الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان الموفـدين إلى         - ١٦
لسـامية لحقـوق الإنسـان فريقـا مـن ثمانيـة مـراقبين إلى عواصـم                 وقـد أوفـدت المفوضـة ا      . دارفور

 مراقبــا، ١٦وزاد عــددهم منذئــذ ليبلــغ  . أغســطس/ولايــات دارفــور الــثلاث في منتصــف آب 
ــد مــن المــراقبين ومتطــوعي الأمــم       ــا توظيــف مزي إضــافة إلى مستشــارها الخــاص، ويجــري حالي

 متطوعـا  ٢١ مراقبا دوليا، منـهم  ٧٢ ولدى اكتمال الانتشار، سيبلغ مجموع الموظفين . المتحدة
 .من متطوعي الأمم المتحدة

 عملـها   )٢٠٠٤( ١٥٦٤وشرعت لجنة التحقيق الدوليـة الـتي أنشـئت بموجـب القـرار               - ١٧
 أشــهر فقــط تقريرهــا إلى الأمــم  ثلاثــةوقــدمت بعــد أكثــر مــن  . أكتــوبر/ تشــرين الأول٢٥في 

الـتي خلصـت إليهـا      سـتنتاجات   الاضـمن   وتت. المتحدة وإلى حكومة السودان قبل نشـره الكامـل        
آثارا خطيرة فيما يتعلق بمساءلة المسؤولين الحكوميين، وينبغـي لمجلـس الأمـن             اللجنة في تقريرها    

ينبغي اتباعها من أجـل الـتمكن في آخـر الأمـر        الذي   لدى تقرير النهج     االنظر بعناية في توصياته   
 ويمكـن، بـل ينبغـي، تنفيـذ بعـض           .وللإفلات مـن العقـاب في دارفـور       للإساءات  من وضع حد    

الموجهة إلى السلطات السودانية على الفور، بما في ذلـك تمكـين لجنـة الصـليب           اللجنة  توصيات  
عوائـق  الأحمر الدولية ومراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول بشـكل كامـل ودون               

 .لأسباب تتعلق بالوضع في دارفورالمحتجزين إلى جميع 
 

 قضايا الإنسانيةال -رابعا  
 مسألة الوصول  

جميـع  علـى   القيـود المفروضـة     بتجميـد   وضع البيان المشترك على عاتق الحكومـة التزامـا           - ١٨
ونتيجـة لهـذه    . العمل الإنسـاني  أي عقبات أخرى تعترض     الأنشطة الإنسانية في دارفور وإزاحة      

ال المسـاعدة الإنسـانية     التدابير ولتـدابير اتخـذت سـابقا، تحسـن مسـتوى وصـول العـاملين في مج ـ                
ــن نحــو            ــة في دارفــور م ــانية الدولي ــراد المســاعدة الإنس ــادة عــدد أف ــبيرا ممــا سمــح بزي ــنا ك  تحس

، بحيـث بلـغ     ٢٠٠٥يناير  / في كانون الثاني   ٨٠٠ إلى أكثر من     ٢٠٠٤يوليه  /فردا في تموز   ٣٢٠
لموظفـون السـودانيون،    العدد الإجمالي لأفراد المساعدة الإنسانية العاملين في المنطقة، بمـن فـيهم ا            

 .فرد تقريبا ٩ ٠٠٠
وعلى مدى الأشهر السـتة الأخـيرة، زاد نطـاق وصـول المسـاعدة الإنسـانية في الميـدان                    - ١٩

غـير أن  . باطراد، إذ امتـدت أنشـطة التقيـيم وإيصـال المسـاعدات لتصـل إلى منـاطق أكثـر عزلـة            
 الأساسي أمام وصـول المسـاعدات       انعدام الأمن حل محل القيود المفروضة رسميا باعتباره العائق        

 تقريبـا، وزادت هجمـات حركـات المتمـردين مـن            ٢٠٠٤أكتـوبر   /الإنسانية منذ تشرين الأول   
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وأدى انعــدام .  تقريبــا٢٠٠٤نــوفمبر /عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية منــذ تشــرين الثــاني 
ئيسية ومنـاطق   الأمن مؤخرا في أجزاء من شمال وجنوب دارفور إلى الإغلاق المؤقت للطرق الر            

العمل الأساسية للأمم المتحدة وللعديد مـن شـركائها، ممـا أعـاق مـرارا الوصـول إلى أكثـر مـن                
ــذ كــانون الأول .  ألــف شــخص في حاجــة إلى المســاعدة  ٣٠٠ تواصــل ، ٢٠٠٤ديســمبر /ومن

المنـاطق الـتي يسـيطر عليهـا المتمـردون، بسـبب           إلى   مستوى وصول المساعدة الإنسـانية       انخفاض
 .ء القادة الميدانيين للتعاون في كثير من الأحيان، وانعدام الاتصال بينهم وقادتهمعدم إبدا

أخـرى مـثيرة للانزعـاج، ولا سـيما أعمـال           تصاعد اتجاهات   وشهدت الأشهر الأخيرة     - ٢٠
في  فخـلال هجـوم نفـذ     . التحرش والعنف الموجهة ضد العـاملين في المجـال الإنسـاني في دارفـور             

ــوظفي      / كــانون الأول١٨ و١٧ ــل أحــد م ــور، قت ــوب دارف ــادو في جن ــة لاب ــى قري ديســمبر عل
رميا بالرصاص، ولا يزال عدد من المـوظفين الـوطنيين         �� أطباء بلا حدود  ��المساعدة في منظمة    

) المملكـة المتحـدة    (الطفولـة  إنقـاذ    ق صـندو  وقـرر . في عداد المفقودين حتى كتابة هذه السـطور       
“Save the Children-UK” وسـحب موظفيـه  في ولايات دارفور الثلاث جميعها،  وقف عملياته 

 في حـادثتين مسـتقلتين   لمقتـل المأسـاوي لأربعـة مـن موظفيـه      فردا على إثـر ا   ٣٥٠البالغ عددهم   
المنـاطق  على مدى الشهرين السابقين، مما خلـف عجـزا كـبيرا علـى صـعيد تقـديم الخـدمات في                

 .التي كانوا يعملون فيها
ينــاير تصــاعد أعمــال تحــرش    /ديســمبر وكــانون الثــاني  /وشــهد شــهرا كــانون الأول   - ٢١

ومـن المؤشـرات    . السلطات المحلية بالمنظمات غير الحكومية الدولية، وخاصة في جنوب دارفور         
المثيرة للقلق الدالة على تراجع التقـدم الـذي أحـرز فيمـا سـبق، أن عمليـات الاعتقـال المنهجيـة                      

 وسـائط الإعـلام الوطنيـة والتـهجمات المباشـرة           وتوجيه الاتهامات الكاذبة والعدائية مـن خـلال       
ــر      ــى ت ــد عل ــن جدي ــود م ــرض القي ــرن بف ــات التأشــيرة  اتقت ــع  . خيص الســفر وطلب وتواجــه جمي

المنظمات غير الحكومية تقريبا العاملة في جنـوب دارفـور شـكلا مـن أشـكال التخويـف يـؤخر                    
 الأغلبيــة العظمــى ورغــم أن الحكومــة تتحمــل المســؤولية عــن وقــوع . ويقيــدهاعملياتهــا تنفيــذ 

للحوادث، إلا أنهـا ليسـت الطـرف الوحيـد المسـؤول عـن تخويـف مـوظفي المسـاعدة الإنسـانية            
فقـد قامـت الجماعـات المتمـردة        . وحرمان أهل دارفـور مـن الاسـتفادة مـن المسـاعدة الإنسـانية             

 ممتلكــات منظمــات بمصــادرةمــوظفي المســاعدة الإنســانية والتحــرش بهــم، و باحتجــاز كــذلك 
 لهـا غالبـا   وتعتبر الادعاءات التي لا أساس      . عدة الإنسانية مثل العربات وآلات الحفر المائية      المسا

بممارسة المنظمـات غـير الحكوميـة لأنشـطة سياسـية وتبشـيرية ادعـاءات تخلـف نتـائج معاكسـة                     
وقد تنال من الجهود البالغة الأهمية الـتي تبـذلها تلـك المنظمـات الـتي تتحلـى بالشـجاعة وبـروح                      

تكـار والــتي تعمــل جنبــا إلى جنـب مــع الســودانيين مــن أجـل التصــدي للأزمــة الإنســانية في    الاب
 .دارفور
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 أنـه   ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١الصادرة في   �� نشرة الوضع الإنساني في دارفور    ��وتقدر   - ٢٢
 شــخص منــذ ٣٤٠ ٠٠٠بزيــادة (مــن المتضــررين بالصــراع في دارفــور مليــون  ١,٨مــن أصــل 

لأكثـر بقليـل،    لنصـفهم أو     توفير المأوى والمواد غير الغذائية سـوى         نلم يتس ،  )أغسطس/آب ١
علــى الأغذيــة والخــدمات الصــحية الأساســية، فيمــا يحصــل علــى الميــاه إجمــالا ويحصــل نصــفهم 

نـوفمبر، زاد عـدد الأفـراد المتضـررين بالصـراع،           / تشرين الثاني  ١ لغايةو. النقية أقل من نصفهم   
المضيفة، وغيرها من الجهات الـتي هـي في حاجـة           المحلية  تمعات  بمن فيهم المشردون داخليا، والمج    

 ٦ المقـدر بــ      فرد، أي أكثر من ثلث عدد سكان دارفور قبل الصراع         مليون   ٢,٣للإغاثة ليبلغ   
وخلال الشهر الماضي، ظـل عـدد الأفـراد المتضـررين بالصـراع في أزمـة دارفـور                  . ملايين نسمة 

ويبلــغ حاليــا . المشــردين الــداخليين الإضــافيينمــن  ٦٢ ٠٠٠ في تصــاعد مســتمر مــع تســجيل 
العدد الإجمالي للسكان المتضررين بالصراع المعروف لدى أوساط المساعدة الإنسانية مـا ينـاهز             

 .مليونين ونصف مليون نسمة
وبينمــا تزايــد عــدد الأشــخاص الــذين يحصــلون علــى المســاعدة الغذائيــة حــتى كــانون     - ٢٣
ــددهم    /الأول ــغ ع ــث بل ــ١,٥ديســمبر، حي ــة في     ملي ــاعدة الغذائي ــرد، إلا أن إيصــال المس ون ف

يناير قد يقل عن هذا المستوى نتيجة لانعـدام الأمـن، والتزايـد السـريع في الطلـب        /كانون الثاني 
وبلـغ مسـتوى التوزيـع      . على النقل التجاري، والاضطرابات التي وقعت مؤخرا في بور سودان         

وحصـل مـا يقـرب مـن نصـف          . دين الـداخليين   في المائة من المشـر     ٧٦العام للمواد غير الغذائية     
، وأتيحـت أيضـا الاسـتفادة       المرافق الصـحية  السكان المتضررين على المياه النقية وعلى خدمات        

لمــا يقــرب مــن نصــف  الأساســية ومــن إمــدادات الأدويــة  الأوليــة مــن مرافــق الرعايــة الصــحية  
 .السكان المستهدفين

تحصين ضد شـلل الأطفـال الـتي اسـتغرقت ثلاثـة            وتشير النتائج الأولية لإطلاق حملة ال      - ٢٤
ينـاير إلى أن الحملـة تكللـت بنجـاح منقطـع            / كانون الثـاني   ١٠أيام في جميع أرجاء السودان في       
ويعــزى ذلــك جزئيــا إلى احتــرام أيــام الهدنــة الــتي طالــب ممثلــي . الــنظير بمــا في ذلــك في دارفــور

ــة التح     ــا خــلال حمل ــالالتزام به ــع الأطــراف ب ــرر إجــراء جــولتين   . صــينالشخصــي جمي ــد تق وق
 .مارس/فبراير وآذار/إضافيتين للتحصين ضد شلل الأطفال في شهري شباط

لوكــالات، تعــذر إجــراء تقيــيم حقيقــي  لونتيجــة لانعــدام الأمــن وللقــدرات المحــدودة   - ٢٥
ــذين تشــملهم أنشــطة المســاعدة          ــا ال ــع المشــردين داخلي ــاطق تجم لأحــوال الســكان خــارج من

ــور،      ويع. الإنســانية ــات دارف ــة في ولاي ــة التقليدي ــات الرعاي ــار القطــاع الزراعــي وآلي كــس انهي
 وعـن   لجنـة الصـليب الأحمـر الدوليـة       جاء في تقييمات سابقة مثل التقريرين الصادرين عـن           كما

، صـورة قاتمـة     ٢٠٠٤نـوفمبر   /عة في تشرين الثـاني    منظمة الأغذية والزرا  /برنامج الأغذية العالمي  
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وأدى انعـدام الأمـن كـذلك       . لجفاف والجوع الناتج عن النقص في البـذور       باتُنذر  عن المستقبل   
إلى ارتفــاع أســعار الســلع الــذي يــؤدي بــدوره إلى تزايــد الطلــب علــى وكــالات المســاعدة مــع 

 .سعي المزيد من الناس للحصول على الإغاثة الغذائية
 

 العودة وإعادة التوطين  
 بـإبرام   ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ٥ت عليها في    التزمت الحكومة في خطة العمل التي وقع       - ٢٦

لهجرة من أجـل الإشـراف علـى العـودة الطوعيـة للمشـردين داخليـا                الدولية ل نظمة  الماتفاق مع   
للـهجرة  نظمـة الدوليـة     الموقد وقع علـى هـذا الاتفـاق كـل مـن الحكومـة و              . والمساعدة في ذلك  
ســيق، أحــرز تقــدم علــى ومنــذ إنشــاء آليـة الإدارة والتن . أغســطس/ آب٢١والأمـم المتحــدة في  

ــراءات التشــغيل          ــى وضــع إج ــة والتطــوع وعل ــومي الملاءم ــف مفه ــى تعري ــاق عل صــعيد الاتف
غـير أن آليـة الإدارة والتنسـيق قـررت في تشـرين             . تطبيق هذه التعاريف  عمليا  الموحدة، وقد تم    

ور  أن عمليات إعادة التوطين التي أجريـت في بلـدة نيـالا في جنـوب دارف ـ        ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
 .��غير طوعية��و�� غير ملائمة��عمليات 

 مشـكل تـدهور     عمليـات العـودة الطوعيـة في سـياق        التقـدم المحـرز في      وينبغي النظر إلى     - ٢٧
وإعادة تشريد الأسـر الـتي أجـبرت    المخيمات  يتعلق بالإقامة الطويلة المدى في       الوضع العام فيما  

ديســمبر /وفي كــانون الأول. العنــفعلــى التنقــل أكثــر مــن مــرة واحــدة نتيجــة لتجــدد أعمــال  
يناير، بذل الشركاء الـدوليون جهـودا مـن أجـل تقـديم المسـاعدة لمـا يقـرب مـن                     /وكانون الثاني 

المهاجريـة نتيجـة    -  لابـادو -من المشردين الداخليين الذين تناثروا في مثلـث شـاريا     ١٨ ٠٠٠
وتعتـبر هـذه الجهـود      . نطقـة في الم للعمليات الهجوميـة الـتي قامـت بهـا القـوات التابعـة للحكومـة                

أساسية ولا يسع إلا الإشادة بها، إلا أن تزايد أعمال العنـف في المنطقـة يضـع بشـكل متواصـل                     
 .تحديات أمام وكالات المساعدة الإنسانية وينهك قدراتها

فالمخيمـات الشـديدة   . تزداد حياة المشردين داخليا الذين يعيشـون في المخيمـات سـوءا         - ٢٨
ب بارتفــاع حــدة التــوتر بــين المشــردين داخليــا، مــا انعكــس في ارتفــاع حــدة   الاكتظــاظ تتســب

فقد أدى خلاف نشب خلال الأسبوع الأول من الشهر بـين اثـنين   . الجرائم العنيفة هذا الشهر  
 إلى تـدخل    لمخيمـات الكـثيرة في مدينـة نيـالا،         وهـو أحـد ا     ،من المشردين داخليا في مخيم أوتاش     

، ينـاير /كانون الثـاني   ١٥وفي حادثة أخرى وقعت في      . ردين داخليا الشرطة، تبعه قتل أحد المش    
ك شمال دارفـور فقتلتـه، عنـدما    د المشردين داخليا في مخيم أبو شو أطلقت الشرطة النار على أح    

وقد بوشرت بعـض المناقشـات مـن        .  يجمع الماء مع مشرد آخر بعد ساعات حظر التجول         كان
قشـات المتعلقـة بنقـل بعـض المشـردين داخليـا طوعـا إلى         أجل حل هذه المسألة، بما في ذلـك المنا        

 .مخيمات أكبر
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وفي جنوب دارفور، تواصل الوكالات الإعداد لنقـل المشـردين داخليـا مـن المخيمـات                 - ٢٩
 مـع  المنظمة الدولية للـهجرة  وتعمل  . الشديدة الاكتظاظ في بعض المواقع في مخيمي نيالا وكلما        

الشؤون الإنسانية على ضمان عمليـة نقـل   لحكومية وأوساط   سلطات ا قادة المشردين داخليا وال   
ك، وهو أكبر مخيمات المشـردين داخليـا   ووفي شمال دارفور، اكتظ مخيم أبو ش. يةطوعملائمة و 

شـخص جـراء العنـف الـذي شـهدته مواقـع عديـدة          ٢٠ ٠٠٠في الولاية، مع وصول أكثر من       
 مـوارد مائيـة في أحـد المواقـع الـتي            على الوكالاتنتيجة لعدم عثور    و. خلال الشهرين الماضيين  

إنما، يتلقى الوافـدون الجـدد،      . تعمل حاليا على مناقشة حلول بديلة     فهي  إليها،  يُقترح الانتقال   
 .كأبو شووبمثابة تدبير مؤقت، مساعدة إنسانية في 

 وحــدة تحقــق ورصــد في الجنينــة المنظمــة الدوليــة للــهجرةوفي غــرب دارفــور، نشــرت  - ٣٠
 توفر عنصـري الملاءمـة والطوعيـة في        من أجل تحديد مدى      يناير/كانون الثاني  ١٤  و ١٣يومي  

وقـد نجحـت الوكـالات      . دينـة عملية نقل المشردين داخليا المقترحة إلى موقع المدرسة خارج الم         
المعنية بالشؤون الإنسانية في مدينة الجنينة، بالتعاون مع المشردين داخليا والسـلطات المحليـة، في               

 موقعا في مبان عامة في الجنينة خـلال الأشـهر   ١١ي للمشردين داخليا من   الطوعل  اقتنلاإنجاز ا 
 .القليلة الماضية

 
 التمويل  

مـن  بليـون دولار    ١,١٤ مـا مجموعـه      ٢٠٠٣ سـبتمبر /أيلـول سجلت أزمة دارفور منـذ       - ٣١
ــدة ــدة   وي .دولارات الولايـــات المتحـ ــم المتحـ ــالات الأمـ ــات إلى وكـ ــغ التبرعـ ــذا المبلـ ــمل هـ  شـ

والمنظمــات غــير الحكوميــة والصــليب الأحمــر في تشــاد ودارفــور، والتبرعــات إلى بعثــة الاتحــاد    
ومـن أصـل    .  مليـون دولار   ١٧٦ه الأخـيرة    الأفريقي لرصد وقف إطلاق النار حيث بلغت هـذ        

 ٣١٣ ةنيــعيالتبرعــات ال، و مليــون دولار٨٢٤ ، بلغــت قيمــة التبرعــات النقديــة الإجمــاليالمبلــغ 
  اسـتأثر بنسـبة تنـاهز      كان قطاع الأغذية أكثر القطاعات المتلقية للأموال حيث       و. مليون دولار 

 .ئة من مجموع الأموال المقدمة لأزمة دارفورا في الم٣٥
طلقـت في   مـن أجـل السـودان، الـتي أُ    ٢٠٠٥لقد تلقت خطة عمل الأمم المتحدة لعام   - ٣٢
ــاني  ٣٠ ــوفمبر/تشــرين الث ــن ــة،  ، ردودا إيجابي ــات المانح ــن الجه ــبق أن تمة م ــبعض   وس ــد ب  التعه

لكن الوكالات تعاني نقصا حـادا في النقـد الضـروري تـوفيره بسـرعة               . الأموال للخطة الموحدة  
. من أجل مواصلة العمليات في دارفور وتوسيع نطاقها وبناء القـدرات في شـرق البلـد وجنوبـه        

للاحتياجـات  ت منظومة الأمم المتحـدة جـدولا زمنيـا           وضع وبهدف تفادي النقص في التمويل،    
ووفقــا لتوقعــات الجــدول الــزمني، ستســتدعي أنشــطة . ٢٠٠٥ضــمن خطــة العمــل طــوال عــام 

 مليــون ٣٢٢قــدره ، تــوافر مبلــغ ٢٠٠٥ مــن عــام ينــاير/كــانون الثــانيالأمــم المتحــدة، بحلــول 
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سـخية مـن أجـل    تبرعـات  وإنني أناشد الجهات المانحة، مـرة أخـرى، أن تبكـر في تقـديم             . دولار
 .حتياجات الآنتلبية تلك الا

 
 المسائل السياسية -خامسا  

نية مـن أجـل التوصـل إلى        سن  التفاوض بح ب  كلتاهما تمردحركات ال  و ة الحكوم التزمت - ٣٣
اسـتئناف المحادثـات    بشترك  المبيان  الت الحكومة في    فقد تعهد . ة للأزمة في دارفور   تسوية سياسي 

ــة التمــردمــع حركــات   ــا لتلــك الغاي ــرارفي مــن الأمجلــس وحــث .  تحقيق ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ هق
إبـرام اتفـاق    علـى   جيش تحريـر السـودان وحركـة العـدل والمسـاواة            / حركة همالأطراف، بمن في  

فــاوض بالت  التـزام الأطـراف  )٢٠٠٤ (١٥٧٤أكـد المجلــس مـن جديـد في قــراره    و. دون تـأخير 
وقــد التزمــت الأطــراف، مــن خــلال مختلــف  . بحســن نيــة مــن أجــل التوصــل ســريعا إلى اتفــاق 

قات والبروتوكولات التي وقعتها منذ اتفاق نجامينا لوقـف إطـلاق النـار لأسـباب إنسـانية                 الاتفا
 .التوصل إلى تسوية سياسية لأزمة دارفورب، ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٨في 
ــدى الأش ــ  - ٣٤ ــى م ــن جــولات    هر الســتة الأخــيرة، شــارك  وعل ــد م ت الأطــراف في العدي

ة ع للاتحـاد الأفريقـي وبمشـاركة فعال ـ       طة التـاب   بقيادة فريـق الوسـا     التي عُقدت في أبوجا   التفاوض  
ــثلين آخــرين عــن المجتمــع ا     ــم المتحــدة ومم ــدوليمــن الأم ــد . ل ــتي عُق ــة الأولى ال ت في وفي الجول

نــت الأطــراف مــن الاتفــاق علــى جــدول أعمــال تضــمن المســائل    ، تمك٢٠٠٤ّ أغســطس/آب
كمــا اتفقـــت  . قتصــادية الاجتماعيــة والا المســـائل  و،الأمنيــة والسياســية  القضــايا   و،الإنســانية 

ــور، لكــن      حركــات الأطــراف علــى بروتوكــول يهــدف إلى تحســين الوضــع الإنســاني في دارف
زمـت   الحكومـة الت   بيـد أن  . تمرد رفضت توقيعه قبل التوصل إلى اتفـاق حـول المسـائل الأمنيـة             ال

 ت المشــتركة احتــرام بنــود البروتوكــول غــير الموقــع، بينمــا امتنعــت حركــاذيــنففي إطــار آليــة الت
تشـرين  قـدت في أواخـر   وخـلال الجولـة الثانيـة في أبوجـا، الـتي عُ        . التـزام مماثـل   قطع   عن   التمرد
، استأنفت الأطراف التفاوض حول بروتوكـول يهـدف إلى تعزيـز وقـف إطـلاق                أكتوبر/الأول

 مسـاومات   وبعـد . ينانب تصلب الج   بسبب  المفاوضات وتعثرت.  في دارفور  النار والوضع الأمني  
كررت فيه التزاماتها بموجـب اتفـاق نجامينـا ومختلـف            الأطراف على نص ضعيف    اتفقت   شاقة،

مــن جديــد توقيــع البروتوكــول التمــرد ورفضــت حركــات . قــرارات الأمــم المتحــدة لــيس غــير
 هقــرارمــن في الأمجلــس وحــث . الأمــني إلى أن يــتم الاتفــاق علــى كافــة بنــود جــدول الأعمــال 

وكـــولات، وهـــذا مـــا حصـــل أخـــيرا في وتالأطـــراف علـــى توقيـــع هـــذه البر) ٢٠٠٤ (١٥٦٤
كــــانون  ١٠قــــدت جولــــة ثالثــــة في أبوجــــا في    وعُ. ٢٠٠٤ نــــوفمبر/تشــــرين الثــــاني  ١٠
. المفاوضـات بشـأن اتفـاق حـول المسـائل السياسـية            من أجـل الشـروع ب      ٢٠٠٤ ديسمبر/الأول

لكـن  .  إعلان مبـادئ يرسـي أسـس تسـوية سياسـية            مناقشة في هذه الجولة  تتم  توقعا أن   وكان مُ 
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جيش تحريـر السـودان، مقترنـة بالعمليـات الـتي أطلقتـها الحكومـة             /الخلافات الداخلية في حركة   
. هاارس ـم، أخرجـت المحادثـات عـن     �تطهـير الطرقـات   �في دارفور عشية المفاوضات من أجل       

كـانون  استئناف المحادثـات في أبوجـا مـع حلـول نهايـة             بوغادرت الأطراف بعد أن التزمت معا       
ويعكـف الاتحـاد الأفريقـي وشـركاؤه حاليـا علـى       .  لم تف به لغاية الآن و التزام ، وه يناير/الثاني

 في أواخـر   عقـدها بذل جهود دبلوماسية حرصا على نجاح الجولـة التاليـة مـن المحادثـات المتوقـع         
 .مارس/آذار أو مطلع فبراير/شباط
ر المتوخــاة وواضــح أن العمليــة السياســية في دارفــور لم تفلــح حــتى الآن في حمــل الثمــا  - ٣٥
إلى مـا يشـوب الأزمـة في دارفـور مـن تعقيـدات، والافتقـار إلى                 أساسا  عزى هذا الأمر    ويُ. منها

ضــاف إليهــا انســياق الثقــة بــين الأطــراف، يغــذيها اســتمرار انتــهاكات وقــف إطــلاق النــار، ويُ
 الرغبــة في تعزيــز أوضــاعها العســـكرية والسياســية قبــل الانتقــال إلى المرحلـــة       وراءالأطــراف  

كــانون  ٩ في ، كينيــا،لكــن توقيــع اتفــاق ســلام شــامل في نيفاشــا  . الحساســة مــن المفاوضــات 
 يمكن أن يعدل جذريا السياق السياسـي في السـودان ويطـرح فرصـة فريـدة               ٢٠٠٥ يناير/الثاني

وســيؤدي تطبيــق اتفــاق الســلام الشــامل إلى   . للتوصــل ســريعا إلى تســوية سياســية في دارفــور  
.  تمثــيلا واهتمامــا بمظــالم الفئــات الضــعيفة  الخرطــوم تكــون أكثــر تشــكيل حكومــة جديــدة في  

أنـــه يـــوفر نموذجـــا لمعالجـــة مطالبـــات المشـــاركة وتقاســـم الســـلطة بـــين مختلـــف المنـــاطق  كمـــا
وهـو يخلـق أخـيرا عمليـة جديـدة قائمـة علـى المشـاركة والديمقراطيـة                  . والجماعات في السـودان   

 .ء انتخابات عامةي إلى صياغة دستور جديد وإجرافضمصممة لكي ت
ويمكن أن تستفيد العملية السياسـية في دارفـور مـن هـذه الفرصـة الجديـدة إذا ركـزت                     - ٣٦

تمرد، جهودهـا خـلال الجولـة المقبلـة علـى الاتفـاق علـى إعـلان         حركات الالأطراف، لا سيما  
ية المتعلقـة بتقاسـم     إعـلان كهـذا أن يعـالج المسـائل الأساس ـ         فمـن شـأن     . مقـي ي و موضوعمبادئ  

السلطة والثروات وإدخـال محادثـات السـلام في دارفـور في عمليـة المصـالحة الوطنيـة الناشـئة في                     
كما ينبغي أن يفتح الإعلان السبل أمـام توسـيع نطـاق العمليـة السياسـية في دارفـور                    . السودان

فالصراع في دارفور متعدد الأبعاد وقد لا يستلزم حلـه وضـع حـد لتـهميش              . هإلى ما بعد توقيع   
بذل جهود مـن أجـل مصـالحة    يستلزم أيضا حسب، بل واسترداد حقوق سكانها فالمنطقة  تلك  

إشراك كافة القبائل والجماعـات     من الضروري   وسيكون  .  السكانية في دارفور   شرائحمختلف ال 
 يحتاجـه مـن    من أجل منح أي اتفـاق سياسـي مـا   ياوالحركات الدارفورية إشراكا متوازنا وواقع 

 إشـراك ممثلـي الفئـات الاجتماعيـة الأخـرى، لا سـيما ممثلـو                ضـروري كما سيكون من ال   . دعم
كمـا ينبغـي تحديـد    .  النسيج الاجتماعي في منطقة دارفـور   عرىضحايا العنف، من أجل إعادة      

 ممثلـــي القبائـــل الدارفوريـــة والفئـــات ةوافقـــمآليـــات لتســـوية المطالبـــات المتصـــلة بالصـــراع، و 
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 حيـادي وشـفاف مـن الحكومـة       ت الحصول على دعـم      وستستلزم هذه الآليا  . الاجتماعية عليها 
 .بمشاركة دولية نشطة

 
 التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور -سادسا  

ــرارمــن في الأمجلــس رحــب  - ٣٧ ــادة   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ هق باســتعداد الاتحــاد الأفريقــي لقي
تيسـير  يـام الحكومـة ب     ق ةضـرور د علـى    أك ـكمـا   . عملية حفظ السلام وبسـط الأمـن في دارفـور         

 إطلاق النار واتفاق أديس أبابا المـؤرخ        تفاق نجامينا لوقف  قا لا  الأفريقي وف  عمل مراقبي الاتحاد  
وفي .  وقف إطـلاق النـار   الأفريقي لرصد من أجل نشر بعثة مراقبين تابعة للاتحاد مايو/أيار ٢٨
ــول ٧ ــرئيس الحــالي    ٢٠٠٤ ســبتمبر/أيل ــرئيس أوبزانجــو، بصــفته ال ــام ال ــي ، ق ،  للاتحــاد الأفريق

 كـبيرا  القرار يسـتدعي دعمـا   نفيذوأضاف أن ت.  تعزيز وجوده في دارفور    بإبلاغي بقرار الاتحاد  
من المجتمع الدولي، وقد كرر هذه النقطة في البيان الذي أدلى بـه أمـام مجلـس الأمـن في جلسـته           

 .٢٠٠٤ سبتمبر/أيلول ٢٤دة في وعق الم٥٠٤٣رقم 
ــع  - ٣٨ ــتُ،أغســطس/آبوفي مطل ــق مــن خــبراء الأمــم المتحــدة إلى مقــر الاتحــاد     بعث  بفري

 أغســـطس/آب ١٧ ولغايـــة ٤وعمـــل الفريـــق مـــن . الأفريقـــي في أديـــس أبابـــا وإلى الســـودان
، بتعــاون وثيــق مــع لجنــة الاتحــاد الأفريقــي، علــى إعــداد خطــة شــاملة تتضــمن المفهــوم   ٢٠٠٤
 توسـيع نطـاق  المتعلقـة ب  والميزانيـة   اللوجسـتية والـدعم   غيلي وكافة الاحتياجات من النواحي    التش

دارة العمليـات    الاحتياجـات اللازمـة لإ     وقـد عكـس الـدعم     . بعثة الاتحاد الأفريقـي في السـودان      
 .، إضافة إلى تطبيقاته المتعلقة بالأنشطة القائمة في دارفورالميدانية المعقدة وتوجيهها

 أديس أبابـا في تعزيـز التعـاون          في  لتقديم المساعدة   خلية الأمم المتحدة   إنشاءقد ساعد   و - ٣٩
وتضـــم الخليـــة الآن خـــبراء في الشـــؤون العســـكرية  . الاتحـــاد الأفريقـــي وبـــين الأمـــم المتحـــدة

 تمالشرطة، وهي توفر أساسا أكثـر ملاءمـة للمسـاعدة المخصصـة الـتي             شؤون  واللوجستية وفي   
 دعـم بعثـة الاتحـاد       وقد أدت الخليـة، بقيـادة ممثلـي الخـاص، دورا ناشـطا في             . تقديمها حتى اليوم  
ضابط اتصال عسكري تـابع للأمـم المتحـدة بمقـر لجنـة وقـف                لحقوسبق أن أُ  . الأفريقي المعززة 

وتعمــل بعثــة الأمــم المتحــدة . الأفريقــي في الفاشــر، شمــال دارفــورإطــلاق النــار التابعــة للاتحــاد 
صال والتعاون مـع    المتقدمة في دارفور على تأسيس أربعة مكاتب في المنطقة من أجل تيسير الات            

 .جهود حفظ السلام التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في الميدان
، أصدر مجلس السلام والأمـن في الاتحـاد الأفريقـي بيانـا             أكتوبر/تشرين الأول  ٢٠وفي   - ٤٠

ــه في دارفــور لكــي يصــبح       ــه ســيزيد قــوام بعثت ــه أن  ٣ ٣٢٠حــول الوضــع في دارفــور أعلــن في
 عنصرا مـن    ٨١٥  مراقبا و  ٤٥٠فراد العسكريين، بمن فيهم      منهم هم من الأ    ٢ ٣٤١شخصا،  
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ويبلـغ قـوام بعثـة    .  بنود اتفاق نجامينـا  نطاق ولاية البعثة وراء كما وسع . عناصر الشرطة المدنية  
 مـن قـوات الحمايـة،       ١ ٤١٠  فردا، منـهم   ١ ٨٤٦الاتحاد الأفريقي في دارفور الآن ما مجموعه        

ــة، و ٧ و ــار و   مــن مــوظ ١١  مــن الشــرطة المدني ــة وقــف إطــلاق الن  مــن الشــرطة  ٣٥ في لجن
، )المتقاعـد (وقـد التحـق الجنـرال هنـري أنييـدوهو           .  من المراقبين العسـكريين    ٣٦٨ العسكرية و 

 ينـاير /كـانون الثـاني    ٢٠في أديس أبابا بمركز عمله في       لتقديم المساعدة    الأمم المتحدة    قائد خلية 
لشــؤون دارفــور مفــوض الشــرطة أبابــا  ، التحــق بــأديسينــاير/كــانون الثــاني ٢١وفي . ٢٠٠٥

ين مـؤخرا، وسـيتوجه قريبـا إلى        الـذي ع ـُ  ) جنـوب أفريقيـا   ( أنان بـيلاي     التابع للاتحاد الأفريقي،  
 .دارفور
كـــانون  ٤ففـــي . ، وقـــع حادثـــان مـــثيران للقلـــق٢٠٠٤ ديســـمبر/كـــانون الأولوفي  - ٤١
صـيب في  لاتحـاد الأفريقـي فأُ  التـابعين ل   استهدف عمدا أحد المراقبين العسـكريين        ديسمبر/الأول

 أطلـق مجهولـون النـار في        ،ديسـمبر /كـانون الأول   ١٩وفي  . ناريـة  رح نـاجم عـن طلقـة      كتفه بج 
 تابعة للاتحاد الأفريقي تحمل على متنها فريقا مـن المـراقبين   يكوبترلهجنوب دارفور على طائرة  

الــتي أصــابت الطــائرة   ناريــةات الطلقــغ عــن وقــوع إصــابات لكــن ال بلــولم يُ. لاتحــادالتــابعين ل
، تعرضـت لإطـلاق النـار دوريـة تابعـة      ٢٠٠٥ ينـاير /كانون الثاني  ٣١وفي  . أحدثت فيها ثقوبا  

 كانــت تحقــق في انتــهاكات وقــف إطــلاق النــار في منطقــة   في الســودانالأفريقــيالاتحــاد لبعثــة 
 دوث قصـف  بح  صحة الادعاءات القائلة   شنغيل توباي، على مقربة من الحفر التي بدا أنها تثبت         

 .في المنطقة
شرت قوة الاتحـاد الأفريقـي، كانـت الآمـال متجهـة نحـو إمكانيـة أن يسـاهم                   وعندما نُ  - ٤٢

لكـن النتـائج   . تفعيل رصد اتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في بناء الثقة بين الأطراف          
لاق وقـف إط ـ لانتـهاكات  حـدوث   تقـارير عـن     ورود  جاءت دون التوقعات نظـرا إلى اسـتمرار         

ة يباقتس ـبيـد أن وجـود الاتحـاد الأفريقـي ومبادراتـه الا           .  وعـدم إحـراز تقـدم في المحادثـات         ،النار
 وتــيرة تصــاعدلت البعثــة حركــة الإغاثــة الإنســانية وحالــت دون  فقــد ســهّ. تخطــت التوقعــات

العنف من خلال التوسط بين جماعات المقاتلين والقيام بهجمات وقائية من خـلال الانتشـار في                
لوضـع، وتخفـف مـن حـدة         تقييمـا محايـدا قيمـا ل       كما تقدم قوة الاتحاد الأفريقي    . ع الساخنة البق

  الــدعمتســتحق وتحتــاج إلىوهــي . التــوتر عــبر الجهــود الدبلوماســية وترســي الأمــن بحضــورها 
 .المتواصل والمعزز من المجتمع الدولي بأسره

 ملاحظات ختامية �سابعا  
توازنا خلال الأشـهر السـتة الماضـية مـن حيـث امتثالهـا              لم يكن أداء حكومة السودان م      - ٤٣

فمن ناحية، تحسنت بصورة ملحوظة سبل وصول الإغاثة الإنسانية جـرّاء           . لتعهداتها والتزاماتها 
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ومـن الناحيـة الأخـرى،    . رفع القيود تدريجيا عن إيصال المساعدة الإنسانية منذ الصيف الماضي         
ــة بحقــوق الإنس ــ    ــراءات المتعلق ــرت الإج ــف ظــاهرة     قصّ ــة إلى وق ــيما التــدابير الرامي ان، ولا س

وفي حـين  . الإفلات من العقـاب، كـثيرا عمـا وافقـت عليـه الحكومـة وعمـا طلبـه مجلـس الأمـن                
أبدت الحكومة رغبة في إحراز تقدم في المحادثات السياسية في دارفور، تواصـل القتـال في واقـع               

ولا تـزال   . ة علـى نطـاق واسـع جـزاءهم        الأمر ولم يلق المسؤولون عن ارتكاب الجـرائم الفظيع ـ        
ــا في أي اتفــاق    ولم تعمــل الحكومــة علــى  . المليشــيات تقـــوم بهجمــات بحجــة أنهــا ليســت طرف

 .وقفها
ــا في المحادثــات    - ٤٤ وازدادت . وخــلال هــذه الفتــرة، أضــحت حركــات التمــرد أقــل تعاون

ولقـد أدت هـذه     . انهجماتها على الشرطة وكأنها تريد جرهـا إلى الانتقـام في كـثير مـن الأحي ـ               
الهجمات والاستفزازات بصورة غير مباشرة إلى إعاقة سبل وصول الإغاثـة الإنسـانية في بعـض     

وأعاقــت بعــض جماعــات التمــرد بصــورة مباشــرة أعمــال الإغاثــة الإنســانية بســرقتها  . الأحيــان
ــاملين في المنظمــات       ــوطنيين الع ــوظفين ال ــى الم للســيارات والشــاحنات وبممارســة الضــغوط عل

وأفضى الكثير من هذه الأعمال إلى الحـد بشـدة          . الإنسانية، بل أقدمت على اختطاف بعضهم     
 .من إيصال المساعدة

ولا يزال يتصاعد عدد المدنيين المتضررين مـن الصـراع بمعـدل يفـوق قـدرة الوكـالات                   - ٤٥
ويعــزى عــدم القــدرة علــى الوصــول إلى     . الإنســانية علــى تزويــدهم باحتياجــاتهم الأساســية    

تاجين إلى حد كبير إلى الاقتتال وكذلك إلى تزايد اللصوصية وتـدخل القـوات المسـلحة مـن         المح
ويتعرض عمال الإغاثة الإنسانية بصورة متزايدة إلى التهديد والتخويف من قبـل            . كلا الجانبين 

القوات التابعة للحكومـة وقـوات المتمـردين إضـافة إلى مواجهـة الأخطـار العشـوائية مـن جـراء                     
 .ل العسكرية واللصوصية والسطو المسلحالأعما
وعلى الـرغم مـن أن نشـر بعثـة الاتحـاد الأفريقـي وفّـر بعـض الحمايـة لشـعب دارفـور،                         - ٤٦
أنــه لم يمنــع الأطــراف أو المليشــيات مــن انتــهاك وقــف إطــلاق النــار أو شــن هجمــات علــى  إلا

إنمـا أعاقـت أيضـا    وهذه الانتهاكات لا تهدد أمـن وسـلامة شـعب دارفـور فحسـب، و       . المدنيين
ولهــذا اقترحــت أن تفصــل المحادثــات الــتي . أكثــر مــن مــرة إحــراز تقــدم في المحادثــات السياســية

ســتجري في إطــار عمليــة أبوجــا في المســتقبل قضــايا الأمــن والشــؤون الإنســانية عــن القضــايا     
 الإنســانية، ممــا يتــيح للأطــراف إمكانيــة تركيــز اهتمامهــا علــى تصــميم مؤسســات التنفيــذ الــتي 

 .تعقب إبرام اتفاق
وتعمــل الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي يــدا بيــد علــى بــذل جهــود متكاملــة لــدعم     - ٤٧

حيـث يتـولى الاتحـاد الأفريقـي قيـادة جهـود الوسـاطة السياسـية، وأنشـطة                  . السلام في السودان  
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ية الرصــد والتحقــق في دارفــور، في حــين تعمــل الأمــم المتحــدة علــى إيصــال المســاعدة الإنســان  
وسيفضي تنفيذ اتفـاق السـلام الشـامل إلى         . وإبلاغ مجلس الأمن عن الحالة الإجمالية في دارفور       

إحداث عدد مـن المهـام المنوطـة بعمليـة الأمـم المتحـدة المقترحـة لـدعم السـلام الـتي سـأقدم إلى                    
ل فبالإضافة إلى مهام الرصد والتحقق من وقف إطلاق النـار بـين الشـما             . المجلس توصية بشأنها  

والجنـوب، ستســاعد العمليـة المقترحــة، إذا وافـق مجلــس الأمــن علـى هــذه الولايـة علــى معالجــة      
الأسباب الجذرية للصراع في السـودان بكاملـه وفي تيسـير إحـلال سـلام دائـم في سـائر أرجـاء                      

فالسلام في السودان غير قابل للتجزئة، وكـذلك ينبغـي          . البلد، نيابة عن منظومة الأمم المتحدة     
، طلــب مجلــس الأمــن إليّ )٢٠٠٤ (١٥٥٦وفي القــرار . ون الجهــود الــتي تيســر إحلالــه أن تكــ

البدء بإعداد خطط احتياطيـة تتعلـق بمنطقـة دارفـور، بوسـائل منـها تقـديم المسـاعدة إلى الاتحـاد                
الأفريقـــي في مجــــالات التخطـــيط وإجــــراء التقييمـــات المتعلقــــة ببعثتـــه في دارفــــور، والقيــــام     

ة وفقا للبيان المشترك من أجل دعم تنفيذ أي اتفاق مستقبلي في دارفـور،              بالاستعدادات اللازم 
وتستلزم أوجه التداؤب والتفاعل بين تنفيذ اتفاق السـلام         . بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي    

الشامل والحالة في دارفور إقامـة تنسـيق فعـال بـين أنشـطة الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي في             
ولقـد شـرع ممثلـي الخـاص، بالاشـتراك      . بغ عليه أهمية أكثر من أي وقـت مضـى   السودان، وتس 

مع قيادة الاتحاد الأفريقي، بوضع استراتيجية مشتركة للأمـم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي ترمـي                 
 .إلى إعادة إحلال السلام والأمن في دارفور

 


